
ياة أو لا تكون م تكون ا

ات  ي سا ته ين ت شر لتؤول إلى الخمود و الإنعدام،  ين تتضاءل حركات ال لظلام الهيمنة و السلطان، و  ركة  سحب الشمس  ين ت
و السهو و التيهان لغف ة و العصیان، و  لطا و  لسعي و البطا لجد و العبث و  اف .الیوم 

شون إلا في  يرن، لمن يخافون الهدوء و السكون، لمن لا یع غوضا لك كون م ين یلف الكون هدوء مظلم و سكون هادىء، قد 
لهوان و الضعف. الصخب و الضجیج لهم  دة و الوحشة، و یو لو لهم  ٔنه یو كرهون الهدوء  ٔنه . إنهم  إنهم يخشون الهدوء 

ٔمام العزز الغفار سطهم  ٔنها تحجب . كشفهم و ی ٔصوات  ا الصخب و ت م في وسط ذ ٓ نوب و ا إنهم قد اقترفوا و یقترفون ا
ٔصوات و  ا یلعبون و یعبثون، لكن عندما تصمت ت شتهون و يهوون، و ف يهم فرصة إلا ف كن  عقولهم و تغطي قلوبهم، فلا 

ب و الندم نٔ خضعون إلى سلطان المحاسبة و الت تنكشف عقولهم و تصحو قلوبهم، ف ي ذاك الضجیج، عند ذ ته .ی
ٔفعالهم لى  ٔو ندموا  رهم،  تهم ضما ٔن ٔو  ٔنفسهم  اسبوا  لإنتقاص من قدرهم إذا  اص يحسون بضعف شخصیتهم و  ٔش .كثير من ا

ٔ الناس إلى مضاجعهم یغطون في نوم طویل، و  تهم، یل دٔ تهم و راحتهم و سعادتهم و م ه  لقلیلين، بل هم يجدون ف كون محبو و قد 
سلموا لنوم عمیق رهم و عقولهم فاس ٔعینهم و استراحت ضما ٔغمضت  ر .. قد  ٔخرى و تقفز ضما ين  ٔ ح  لحظات و عند ذاك تف في هذه ا

ٔخرى اء. ٔخرى، و تهفو قلوب  لى الله في شغف و حب، و في خوف و ر ل هذه النفوس  ير فيها إن . تق ة لا  نیا سا ٔن ا هي تعلم 
ة قي، و تدرك معنى الجنة و النار. لت من الطا نوب و معنى رضا الله و غضبه، و معنى الحب الحق .  هي تدرك معنى الحسنات و ا

رجون رحمته و  كين،  ين  ن، دا د ٔرض سا لى ا اههم  م، تنكب ج ٓ نوب و ا ٔن یغفر لها ا تتضرع إلى الله في خشوع و تذل 
ذابه ٔوسع لنا: يخافون  تك  اف ٔنفسنا، و لكن  اصين، ظالمين  نٔ نقف بين یدیك مذنبين  ستحيي  ل ا إ ی ح ناك . ربنا  ربنا ج

لنا يرك یق لنا عندك، ربنا إن طردتنا فمن ذا  ق غي رضوانك و إحسانك. ئبين مستغفرن، ف بك نطرقه ن س لنا إلا  ربنا نحن في . ربنا ل
لقك لو. هذا الوجود هینين حقيرن إلا بعزتك، ضعفاء إلا بنصرتك، ضالين إلا بهدایتك دا من  ٔ ٔو  دك  ٔضعف ج لینا  سلطت 

اوز و تصفح ا، و لكن رحمة بنا تت اتنا و ارحمنا . لهلك اوز عن س في المعصیة و الطغیان، ف ربنا ذنوبنا بلغت عنان السماء، تجاوز
رحمن .  رحيم 

ابة، تقضي ا لإ ة  ا موق اء إلحا ٔنين التائبين الصادقين تلح في ا ه الضلوع،  ا تنفرج م ٔن النفوس  سمع لت ل لیفي وسط ذاك الهدوء 
لى هذه الحال دید و عن . كله  صعد الشمس معلنة عن یوم  سفر عنهم الظلام، ف اء حتى  ٔنين و دموع، خوف ور خشوع و تذل، 

دید اف الحیاة من  نهار. است لى ضوء الشمس و في وضح ا ست إلا  ٔن الحیاة ل ة . و  ق نٔ الحیاة الحق النفوس تدرك  لكن ت
د ٔ هم فيها  شر ٔنفسهم، و لا  لیلیة الغالیة التي يحتكرونها  لحظات ا ا .لإضافة إلى هذا هي ت

د بها كفر بها و يج لاؤه،  سى نعمه و  لانیة، ت عصى الله سرا و  دید، ف نٔ یعمنا، و . تعج الحیاة من  ذاب الله یوشك  ٔن  حس و  ف
لینا صبا نهار یصرف عنا . ٔن البلاء سیصب  لیل و ا ء ا ٓ ستغفره  ٔسحار، و  ة التي تتضرع إلى الله  النفوس النق لكن بفضل ت

ٔرض البلاء و العذاب وم السموات و ا ب محمد. ق سمع إلى قول الحب لینا : " ٔلم  ع لصب  لولا بهائم رتع، و صبیان رضع، و شیوخ ر
سمع لبیان رب العباد "البلاء صبا ٔلم  ٔسحار، " ، و  د، و المستغفرن  ، و كلما نظرت إلى عمار المسا ذا ٔرض  هٔل ا ٔهم ب إني 

"صرفت العذاب عنهم
بقع مضیئة و سط ظلم و ظلام و هرج و مرج تميزت  نقاط مشرقة، و  ل لاتضحت  ٔرض من  هذه النقاط هي . لو نظرت إلى ا

ل مسمى ٔ لكون توازنه الطبیعي و تمد في عمر الحیاة إلى  ة الطاهرة. التي تحفظ  النفوس المؤم .هذه النقاط هي ت
ر الناس اس تقد شر في تعاملهم الیومي يجهلون و لا یعلمون مق لیلهم . ال یبهم و  ة دنیویة، فذاك ح ٔو مصل كل من يجلب لهم نفعا ماد

رحمنا و یغفر لنا ٔرواح الطاهرة التي بفضلها الله  النفوس الخيرة و ا .سين ت
ٔولا  كون الحیاة  ترام، فبها  ر و الحب و الإ نٔ یضعها موضع التقد النفوس و  نٔ یدع لت ن  حرك و سا ن و كل م لى كل كا حق 
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